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  ملخص

العناوین قد استحالت اعتنت الدراسات النقدیة الحدیثة أیّما اعتناء بعناوین النصوص السردیة كون تلك 

إلى عتبات نصّانیة مستقلة موازیة للنص السردي ذاته  تتمظهر في شكل فضاءات   دلالیة  ناتئة وتغدو  

بموجب ذلك  قادرة على استغواء القارئ واستدراجه وقد شغف الروائیون بتلك الطقوس  الحداثیة  التي 

روائیة بعناوین محبكة البناء والتصمیم وفق تقنیات سنّها النقد الجدید إذ ما انفكوا یدبّجون أعمالهم ال

أسلوبیة خاصة لا تخلو من روح التجاوز والابتكار وفي هذا السیاق یبرز الروائي الطاهر وطار كذروة 

سامقة من ذرى الأدب الجزائري الحدیث بسلسلة من الأعمال الروائیة التي تطلعت إلى اجتراح عوالم 

التحولات النمطیة في أبنیة  الأنساق الثقافیة والاجتماعیة والتاریخیة  التي  سردیة تخییلیة تجنح إلى رصد

شكلتالإطار التقلیدي العام للمجتمع الجزائري ولذلك اقتضى علیه ابتداع عناوین منزاحة تتواءم وتتجاوب 

  . مع طبیعة الشخوص والأحداث والأمكنة المكونة لمنجزاته الروائیة

  :الكلمات المفتاحیة

 .ان ، العتبات  النّصانیة،الأسلوبیة،الروایة،الطاهر وطار، التجاوز، السردالعنو 

Abstract 

Modern critical studies have tended to take care of the titles of the narrative texts, 

since these titles have reached the thresholds of an independent text parallel to the 

narrative text itself, which appears in the form of spherical spaces and is thus able to 

seduce the reader and draw him. The novelists' passion for these modernist rituals 

which the new criticism, their works of fiction with the titles of the plot of construction 

and design in accordance with special stylistic techniques without devoid of the spirit 

of transcendence and innovation. In this context, the novelist Tahir and Tatar emerge 

as a climax of the modern Algerian literature with a series of works of fiction that 

aspired to The creation of fictional virtual worlds tends to monitor the typical 
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transformations in the structures of cultural, social and historical patterns that formed 

the general framework of Algerian society and therefore necessitated the creation of 

addresses of displacement that corresponded to and respond to the nature of the 

characters and events and the places that make up his novels. 

Key words: 

The title, the thresholds of the textual, the stylistic, the novel, the pure and the 

transcendental, the narrative. 

  الأسلوبیة والعنونة في النص الروائي رهانات وتحدیات

الأسلوبیة مذ أن بزغ فجرها على الساحة الأدبیة والنقدیة بالانفتاح على جلّ الخطابات الأدبیة اختصت 

شعرا كانت أم نثرا متوخیة في ذلك آلیات تحلیلیة خاصة قمینة بفك مغالیق النص الأدبي وسبر أغواره 

سعیها الدؤوب إلى تكییف الجمالیة والفنیة ولعل المرحلة  الفارقة والمفصلیة في مسار الدرس الأسلوبي هو 

أنساقها اللغویة ومرجعیاتها الثقافیة كي  تتوالف معأجناس أدبیة شائكة البناء مستعصیة على التحلیل 

 .مغایرة للنص الشعري الذي درجت الأسلوبیة على توصیفه واستنكاه بناه البلاغیة والنحویة والمعجمیة

الحدیث فهي تختزل في كینونتها عالما عجائبیا   وتصدّرت الروایة طلائعیة المشهد الأدبي في العصر

یسیر في مداره لغة ساردة للأحداث وكیفیة سیرورتها وواصفة  للأحیاز  والأزمان وما یعتور كلّ ذلك من 

وقد أخذت الأسلوبیة على عاتقها كلّما من شأنه أن یمیط لثام التعمیة عن  1خصیب الخیال وبدیع الجمال

للقارئ سوى الولوج  صلا منالمام بسیمیائیة العنوان باعتباره العتبة الأولى التي الروایة فانساقت إلى الإ

إلیها لاستكشاف ما یضمره من دلالات مكتنزة تفرض على المتلقي قراءات استباقیة یضبط بها أفقا خاصا 

  .یتماهى مع أحداث السرد وتقلباته في النص الروائي

تشف المحلل الأسلوبي من خلاله الخطوط الأساسیة التي تضبط ویعدّ العنوان أیضا  منفذا یمكن  أن یس

متن الروایة وإذاكانت الروایة هي خلق الواقع بنقله من صعید الواقع ووضعه على صعید الخیال والتعبیر 

والأسلوب فان ذلك یقتضي  استحداث أبنیة  استهلالیة مركزها الاستقطابي العنوان لما یتضمنه من 

وتتضلع العناوین في النصوص  ،یضفي على العمل السردي برمّته طابعا تشویقیا  2تعارضات وتجاوزات

  .السردیة بجملة من الوظائف الدینامیة التي من دونها لا تكتمل هویة الأعمال الأدبیة

 .یتطلع العنوان إلى إبراز هویة النص السردي والى أي فضاء إیدیولوجي ینتمي :الوظیفیة التعیینیة 
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یهفو العنوان إلى تحقیق وظیفة توصیفیة ذلك أنه یصاغ في الغالب في شكل بنیة  :الوصفیةالوظیفة 

ویتوارى الخبر لیأتي المضاف ویسدّ الفراغ ثم یحضر  - المبتدأ –تركیبیة اسمیة یصرح بنواتها الأصل 

 .النص أو المتن السردي وكأنه سؤال شائك یبحث عن الخبر وعن العلّة التي جعلته یتوارى

لم یعد للعنوان وظیفة دلالیة فحسب بل أضحى یملك وظیفة المدلول لأنه تحول إلى  :یفة المدلول وظ

 .نص قائم یشیر بذاته إلى نص یكتب

تحوّل العنوان في النصوص السردیة إلى أشبه باللوحات الاشهاریة التي ما فتأت  :الوظیفة الاغرائیة 

  3.تحاول أن توقع أكبر قدر من القراء  في شراكها

یشغل حیزا مستقلا من  أیقونةوتتضافر جلّ هذه الوظائف فیما بینها لیؤول العنوان بفضلها إلى علامة 

بنیة سطحیة  تتعلق : الروایة ویخضع إلى حزمة من الإجراءات الأسلوبیة التي تحاول تشریحه إلى بنیتین

تفرز دلالات تمویهیة إذ لا تعبر ؤسلبة لكنها بتلك المعاني التي تسبح على ضفافه وتتخذ أشكالا لغویة مُ 

التي یودعها المؤلف في رحم  ةالأسرار الدفینهي تلك ،و وبنیة عمیقة ،بالضرورة عما یضمره المبدع

 .عنوانه وتحتاج إلى قراءات تفصیلیة ومتأنیة للقبض على معانیها

 قراءة في المبنى والمعنى وسطوة العنوانالروایة العربیة 

ممّا لا ریب فیه  أن الروایة جنس أدبي غربي المنشأ قامت بدیلا عن الشعر الملحمي لكنّها توارثت عنه 

بعض التقالید الشكلیة عبر تعدّد أصوات الشخصیات وظهور فكرة البطل والمیل إلى السرد المطّول 

 بورجوازیةلحمة حدیثة  الراویة بأنها م هیجلوتشعّب الأحداث وتشابكها ولهذا ینعت الفیلسوف الألماني 

 .4تعبر عن الخلاف القائم بین القصیدة الغزلیة ونشر العلاقات الاجتماعیة

وتعاضدت الروایة الغربیة مع التاریخ والمجتمع لتغدو الصوت الشرعي الذي یخوّل له ابتعاث قراءات 

نافذ الذي یخترق المجتمع تجدیدیة لتشكّل الحدث التاریخي تخالف مایقرّره المؤرّخ  ویتبناه وهي الصوت ال

لیظهر بذاءة تقالیده ویكشف زیف بعض  الممارسات  التي تصنع یومیاته الأمر الذي حمل الناقد الفرنسي 

 5.على عدّ الروایة مؤسسة قائمة بذاتها توازي المؤسسة الاجتماعیة وتسایرها رولان بارت

حمها وتفاخرت بأنسابها بالشعر والشعراء ورغم أن العرب أمة شاعریة قیدت مآثرها وبطولاتها وسردت ملا

حتى أن القبائل العربیة كانت لا تقیم الأفراح إلا إذ انبغ فیها شاعر یكون قویما على الذب عن عرضها 
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إلا أنها عرفت أشكالا من النصوص النثریة كالقصص والسیر التي تقوم على تقنیة ، 6والإشادة بذكرها

ا تطبع أیامهم وتزیّن مجالسهم فالعرب تكلمت من جید المنثور أكثر السرد الحكائي والتي كانت غالبا م

ولا ضاع من الموزون عشره فالشعر إذا هو  7ممّا تكلّمت به من جید الموزون فلم یحفظ من المنثور عشره

أكثر علوقا  بالذاكرة بحكم خضوعه للوزن والقافیة عكس المنثور الذي ضاع معظمه  بسبب انعدام وسائل 

وقد أخذت القصص العربیة القدیمة التي كانت ، وصعوبة استیعابه لشدة تفلّته  وتعسّر رسوخه الكتابة

تروى طابعا عجائبیا یصعب على العقل والمنطق تصدیقها بحكم انغماسها في عالم الماورائیات وجنوحها 

 :إلى سرد النادرة وتفرعت العناوین القصصیة التي حملت تلك المضامین إلى شقین

 ز على الزمن وتمثّلاته في متن الحكایة نحو قصص ألف لیلة ولیلة بحیث یستحیل شق یرك

 العنوان فیها إلى بؤرة فاعلة تحیل إلى القصص العجائیة التي تسلسل بناء على زمن الحكي

  شق یركز على  الأسماء البطولیة نحو عنترة ، بنو هلال، سیف بن ذي یزن فالعنوان یختزل سیر

 .8حها البطولیةتلك الأسماء وملام

إن هذه الأمارات التي ذكرناها آنفا توحي بوجود تجارب سردیة مائزة تملّكت مخیال الإنسان العربي  لم 

ترق في النهایة إلى مستوى التنظیر النقدي والأكادیمي والذي یشفع لها أن تتبوأ منزلة الشعر بل ویصعب 

 .مقارنتها بأشكال سردیة غربیة كالروایة

تاح العرب على الغرب عبر فعل الترجمة وما تبع ذلك من تجسیر المسافات الثقافیة بین  وقد أدّى انف

إلى تهافت العرب على الاغتراف  1805- 1848الشعبین خلال فترة ولایة محمد علي باشا على مصر

ل من معین الحضارة الغربیة وكّلما جادت به قرائحهم وكانت الروایة في سدّة الاهتمام فترجم عثمان جلا

  9فنلونوترجم رفاعة الطهطاوي روایة  جون فرنوترجم یوسف سركیس روایة   فرجینيوبول روایة 

الجمهور العربي رغم بساطة لغتها ومیلها أحیانا النظیر من ولقیت هذه الأعمال المترجمة إقبالا منقطع 

 .إلى التسجیع وتوظیف ألفاظ عامیة دخیلة عن العربیة الفصحى

لمحمد حسین هیكل  أول روایة عربیة ناضجة استوفت جمیع شروط الروایة الناجحة  زینبوأمست روایة 

والملاحظ في عمل هیكل أنه عنون روایته باسم امرأة زینب شأنه شأن عباس محمود العقاد في روایته 

 .غادة أم القرىوهذا أیضا دیدن الأدیب الجزائري أحمد رضا حوحو في روایته  سارة
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العرب في هذه المرحلة المبكرة للروایة العربیة نحو تأنیث عناوینهم له ما یبرره نتیجة  إن جنوح الروائیین 

نشوب معارك فكریة تدعو إلى تحریر وثاق المرأة العربیة من بعض التقالید الاجتماعیة الرثّة وتمكینها من 

 .حقوقها الطبیعة كالحق في التعلیم والعمل لتتساوق بذلك مع مثیلاتها الغربیة

ساقت زمرة من الأدباء في العقد الثاني من القرن العشرین نحو التاریخ لتدبیجعناوینها الروائیة وفي ان

طلیعة هؤلاء الأدیب اللبناني جورجي زیدان عبر سلسلته الروائیة التي حملت شخوصا تاریخیة بارزة في 

 .م الخرسانيأبو مسل وعبد الرحمن الناصرو صلاح الدین الأیوبيالفتح الإسلامي كروایات 

لتوفیق  الرباط المقدّسو عودة الروحكما نسجت بعض العناوین الروائیة في قالب تراثي دیني مثل روایتي 

للروائي التونسي محمود المسعدي وروایة  حدّث أبو هریرة قاللطه حسین وروایة  دعاء الكروانالحكیم و

 .للعراقي عبد الخالق الركابي سابع أیام الخلق

الفضاءات المكانیة حیزا معتبرا في عناوین الروایات العربیة لارتباط تلك الفضاءات بالذاكرة وتشغل 

الجماعیة للمجتمع العربي من جهة ولطابعها المقدّس من جهة أخرى ویمكن تقسیم الفضاءات المكانیة 

 :التي حفلت بها عناوین الروایة العربیة كالتالي

لروائیون عادة إلى الطبقات الاجتماعیة السحیقة لاستظهار ما تعانیه یلجأ ا :الفضاءات المكانیة الشعبیة

من ضنك وعوز ولوصف یومیاتها وطبیعة تفاعلها فیما بینها في إطار قالب سردي تخیلیي و وتنزاح 

كتابات الروائي المصري نجیب محفوظ نحو الولوج إلى وهاد هذه العوالم واستدعاء شخوصها وأمكنتها 

اقع وعكسها في المتن الروائي ومن هذه التجارب نذكر على سبیل المثال لا الحصر وأحداثها في الو 

فالحارة والزقاق فضاءان یحیلان إلى  فئة مخصوصة مستهدفة في  ،زقاق المدقو  أولاد حارتناروایتي 

 .الروایة تعیش  في أكناف هذین المكانین

الطبیعیة یمیل طواعیة نحو المقدّس ولذلك  إن المتلقي بسجیته وفطرته  :الفضاءات المكانیة المقدّسة

احتفت عدید  الروایات العربیة بالأماكن الدینیة المقدسة بل وصیّرتها عتبات لا یلج القارئ إلى الروایة إلا 

الجدیدة الطلیعة فهي تسرد حكایة بقعة  أورشلیممن بابها وتتصدر روایة الأدیب اللبناني فرح أنطون 

رّفوا تاریخها بدعوى أنها ملك رباني وهبها االله لهم وقد تعمد الروائي صیاغة عنوان طاهرة دنّسها الیهود وح
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روایته باسم أورشلیم والذي یعني بالعبریة أرض السلام لیمرر رسالة مفادها أن القدس هي أرض الدیانات 

 .الثلاث المسیحیة والیهودیة والإسلام

الطاهر بن جلون البلد لیظهر حنین المسلمین إلى بلاد وفي السیاق ذاته تحضر روایة الأدیب المغربي 

الحرمین وشغفهم لأداء فریضة الحج فیها والبلد هو اسم من أسماء مكة المكرمة وهذا ما نلمسه في مناجاة 

 126البقرة الآیة ﴾و ارزق اهله من الثمرات آمنا اإبراهیم علیه السلام لربّه﴿رب اجعل هذا بلدً 

للتاریخ نصیب وفیر في المنجز الروائي العربي إذ استقطبت مناطق :اریخیةالفضاءات المكانیة الت

تاریخیة بعینها اهتمام الروائیین وذلك لما تختزله من مكنونات ثقافیة وحضاریة  خصبة تساعد الروائي 

على صقل عمله  وتخریجه للجمهور في أجمل حلّة لذا ألفینا الروائي المصري إبراهیم عبد المجید یعنون 

، فالإسكندریة هي الجزء الناتئ في العنوان نتیجة لمنزلتها الحضاریة لا أحد ینام في الإسكندریةوایته ر 

أحمد ومؤهلاتها التاریخیة فهي العین التي یرى بها العالم وهي ملتقى الشعراء والحكماء وهذا ما یبدیه 

 :في قوله شوقي

 10ءإسكندریة عروس الماء        یا خمیلة الحكمة والشعرا

ویحتفي الروائي محمد عبد الولي بأصوله الیمنیة فیهتف صنعاء بل ویجعلها تعتلي عنوان روایته التي 

، وصنعاء هي المعادل الموضوعي للأمن واستتبابه إذ ورد في كتب صنعاء مدینة مفتوحةـ وسمها ب

البهم على السنن أن الصحابي الجلیل خبّاب بن أرت جاء یشكو رسول االله عنجهیة المشركین وتك

واالله لیتمنّ هذا الأمر حتى یسیر ...«المستضعفین من المسلمین فكان ردّ رسول االله طافحا بنبرة تفاؤلیة

 11»الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا یخاف إلا االله والذئب على غنمه ولكنّكم تستعجلون 

سردیة كالروائیة المصریة ویستعیر البعض من فواجع التاریخ ونكباته عناوین یقیّدون بها منجزاتهم ال

، وغرناطة هي آخر قلاع المسلمین في الأندلس بسقوطها  ثلاثیة غرناطةرضوى عاشور صاحبة رائعة 

انتهت قصة الوجود الإسلامي في الأندلس والذي دام ثمانیة قرون ونیف ، وتبرز روایة الفلسطیني غسان 

حجم المحنة الفلسطینیة خاصة في ضوء ثقافة الاستلاب التي ینتهجها الكیان  عائد إلى حیفاكنفاني 

 .الصهیوني والذي انجرّ عنها مصادرة المحتل لأرض حیفا وإخضاعها لسیطرته
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وتخضع الروایة لإشكالیة الزمن وترسباته فهو أشبه بالمضمار الذي تتماوج بداخله الأحداث وتتصاهر 

 :الروایة لعدة أسباب أهمها بهو عصكینونة الحدث وتقلباته  والزمن  على نحو یتیح للقارئ استیعاب

  لأن الزمن محوري وعلیه تترتب عناصر التشویق والإیقاع والاستمرار ویخضع الأحداث إلى

 قوانین السببیة والتتابع واختیار الأحداث

 الزمنیة من  الزمن هو الذي ضخ في أعماق الروایة روحها الملحمیة  بحیث أدى خلط المستویات

 ماضي وحاضر ومستقبل إلى تلاحم تلك المستویات على نحو یصعب معها قراءة النص

  لیس للزمن وجود مستقل نستطیع أن نستخرجه من النص مثل الشخصیة أو الأشیاء التي تشغل

 12المكان فالزمن یتخلل الروایة كلها ولا نستطیع دراسته دراسة تجزیئیة

ات العربیة بعباءة الزمن وهو تقلید یعكس حفاوة الروائي العربي بتراثه ذلك أن وتدّثرت عدید عناوین الروای

ي حكایات ألف لیلة ولیلة إنما جاءت لتجسید فكرة سیرورة الزمن فأقدم الأشكال السردیة الموروثة والمتمثلة 

 :صنیفاتواستشراءه بین مفاصل القص و یتشظى الزمن المكون لعتبات الروایات العربیة إلى أنماط وت

وهو زمن طولي متواصل أبدي ولكن حركته ذات ابتداء وذات انتهاء ومن العناوین التي  :الزمن المتصل

ألف لعبد السمیع المصري وروایة  الحب لا یموتلعبد الوهاب ساري وآلام خالدة تخدم هذا النمط روایة 

 .لرشید بوجدرة عام من الحنین

ق یدور حول نفسه وهو تعاقبي في حركته المتكررة كتعاقب وهذا الزمن دائري مغل :الزمن المتعاقب

الفصول وتعاقب اللیل والنهار وتعاقب أیام الأسبوع ومن العناوین التي تحمل هذا الطابع الزمني نذكر  

للفلسطیني إبراهیم  روایة شمس  الضحىللروائي المصري محمد جبریل و حكایات الفصول الأربعةروایة 

 .للروائي التونسي حسن نصر للیلدهالیز انصر االله  و

وهو الزمن الذي یتمخض عن حدث معین حتى إذا انتهى إلى غایته انقطع وتوقف أي  :الزمن المنقطع

روایة أربعون عاما في انتظار أنّه یتّصف بالانقطاعیة لا التعاقبیة ویتواءم هذا النوع من الزمن مع 

ثلاثون ثانیة للأدیب اللیبي محمد القمودي وروایة  قاهرةثلاثون یوما في اللأفنان القاسم وروایة  الرئیس

 .للروائیة المصریة فلك حصریة فوق حیفا
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حج وهو الزمن المخصوص المرتبط بأداء شعیرة دینیة معینة وفي هذا المقام نذكر روایة  :الزمن الدیني

 . الحكیمللروائي الموریتاني موسى ولد ابنوا وروایة الحج أنوار للروائي السعودي أنوار عبد  الفجار

تقوم الذات التي تخیّلته بإلباسه صفات  13وهو زمن مناقض للزمن للموضوعي :الزمن الذاتي التخییلي

اوین الروایات حسیة لتعبربه عن شعور نفسي یعتریها إزاء حدث معین اقترن وقوعه بزمن محدّد وتعج عن

الأیام للعراقي ودیع أوغسطین و الأیام العمیاء والناس الحمقىالعربیة بهكذا أنواع من الزمن مثل روایة 

للأدیب السوري ودیع اسمندر وامرأة توقد الزمن  الخمیس الحزینللمغربي شاكر جابر وروایة  المضیئة

  .لعبد الوهاب آل مرعي

  

 قراءة في  أعمال الطاهر وطار ،العنونة واستراتیجیةة الجزائریة  یالروا

الروایة التي :خضعت الروایة الجزائریة إلى مفارقة سوسیولسانیة بسبب انشطارها إلى خطابین ازدواجیین 

اتخذت من اللغة الفرنسیة  أداة تعبیریة لها،والروایة التي صیرت اللغة العربیة لسان حال ناطق بهاویمكن 

أین 1963التي لهجت باللغة الفرنسیة من بدایة الحرب العالمیة الثانیة إلى سنة   التأریخ للروایة الجزائریة

انشغلت بمواكبة التحولات التاریخیة والاقتصادیة و تناقضاتها الاجتماعیة التي مرّ علیها الشعب الجزائري 

 14.آنذاك

ویكفي جسّ نبض رواد الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة حتى نشعر بحالة الاغتراب التي تعتمل  

سرائرهم فهم یكتبون بلغة المستعمر دون إنكارها ومزیّتها علیهم ولكنهم یشحنون هذه اللغة ذاتها  بدلالات 

وائیة الجزائریة آسیا جبار في ومعاني تهفو إلى تقویض الفكر الاستعماري وهذا بالضبط ما تبوح به الر 

إن مادة قصصي ذات محتوى عربي وتأثري بالحضارة العربیة والتربیة الإسلامیة لایحد،فأنا إذا (قولها

وبالتالي فان 15)أقرب إلى التفكیر بالعربیة الفصحى منّي إلى التفكیر بالفرنسیة دون إنكار لهذه اللغة

فرنسي إلا أنها ذات قلب وتفكیر عربیین انشغلت بالقضایا الروایة الجزائریة وان صیغت في قالب لغوي 

 .الوطنیة والقومیة
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ویعتبر محمد دیب حامل لواء الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة إذ اختصت كتاباته السردیة بنسف 

الحریق، : 1952الدعاوي الكولونیة التي تتبجح بأن الجزائر فرنسیة ولذلك حملت ثلاثیته الشهیرة سنة

 .بین تلابیبها التبشیر بنبوءة الثورة التي ستمحق لاحقا كیان المستعمر النول،الدار الكبیرة

 نجمةومن المكتسبات الأدبیة المائزة والتي أضیف إلى الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة روایة 

ر إلى الجزائر الجمیلة لكاتب یاسین، ونجمة في الظاهر هي امرأة ككلّ النساء بید أنّها في الروایة تشی

 16.التي مزقتها آلام ومآسي الحرب

منحى  توعطفا على ما سبق یمكن القول بأن الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة في هذه الفترة قد التزم

واقعیا وذلك بسب الشروط التي فرضتها ثورتها والتي كانت في أغلبها دمویة نتیجة الصدام العنیف بین 

 17.بكل مالها من أجهزة وثقافة وبین شعب یلتمس تحقیق شخصیتهقوى مستعمرة 

لأحمد  غادة أم القرىمع روایة و بالضبط  1947وتأخر ظهور الروایة المكتوبة بالعربیة حتى سنة  

لعبد المجید الشافعي سنة   الطالب المنكوبرضا حوحو ثم تلتها أعمال أخرى مقاربة لها زمنیا كروایة 

  .195718لنور الدین بوجدرة سنة  لحریقاتلتها روایة  1951

والعامل المشترك الذي یجمع هذه الأعمال هو أنها تقبع تحت مظلّة التیار الإصلاحي الذي ینشد عرض 

الأحداث في قالب سردي جاهز بدون الغوص في تفاصیل تلك الأحداث والوقائع ومحاولة استبصار علّة 

 .هائنشو 

یة المكتوبة بالعربیة واكتفاءها بإثارة قضایا نمطیة هامشیة ظهرت في وفي خضمّ  الركود الذي شهدته الروا

مطلع السبعینیات أعمال روائیة جریئة حاولت الاحتفاء  بمكتسبات الدولة الجزائریة الحدیثة ورصد 

للطّاهر وطار العمل الأكثر  اللازالتحولات الاقتصادیة والسیاسیة التي  تمرّ بها ویمكن اعتبار روایة 

عملا طیور في الظهیرةالذي عكس ظروف هذه المرحلة وتحدیاتها كما تعدّ روایة مرزاق بقطاشعمقا 

مصاونا لروایة اللاز من حیث الجودة الفنیّة والبراعة في نظم الأحداث على نحو یثیر القارئ ویستهویه، 

لفترة باعتبارها لعبد الحمید بن هدوقة إلى مصاف الروایات الرائدة في هذه ا ریح الجنوبوتضاف روایة 

عملا سردیا ناجزا یروم إلى دحض الفكر الإقطاعي الذي یستبد بالأرض والعباد والتبشیر بالثورة الزراعیة 

 19.التي سیقود ناصیتها الطبقة العمّالیة الكادحة
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فیها والمستقرئلسیمیائیة العنوان ومكوناته اللغویة في الروایة الجزائریة یمكن أن یقوم بشبكة تصانفیة تقبع 

 :تتقارب فیما بینهاالتي عنواوین

 مثل روایة نهایة الأمس لعبد الحمید بن هدوقة،والعشق والموت في :عناوین تركز على الزمن

 .الزمن الحراشي للطاهر وطار

 مثل روایتي دماء ودموع ونار ونور لعبد الملك : عناوین تهتم بالتماثل الصوتي والتسجیع اللغوي

 .مرتاض

 كروایة غادة أم القرى لأحمد رضا حوحو وروایة حوریة لعبد العزیز عبد :مرأةعناوین تحتفي بال

 .المجید وروایة جازیة والدراویش لعبد الحمید بن هدوقة

 مثل روایة الطالب المنكوب لعبد المجید الشافعي وروایة الأجسام :عناوین ذات طابع توصیفي

 .حروقة لواسیني الأعرجالمحمومة لإسماعیل غموقات وروایة جغرافیة الأجسام الم

 مثل روایة مالا تذروه الریاح لمحمد عرعار وروایة قبل الزلزال لعلاوة : عناوین ترتكن إلى الطبیعة

 .بوحادي وروایة وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحرلواسیني الأعرج

 ة على غرار روایة صوت الكهف لعبد الملك مرتاض وروای: عناوین ترتكز على الحیز المكاني

 .على الدرب لحجي محمد

 :تقنیات الأسلبة في عناوین روایات الطاهر وطار

یتبوأ الطاهر وطار منزلة رفیعة في الأدب الجزائري الحدیث نظرا لإسهاماته الإبداعیة الجلیلة والتي شملت 

میداني القصة والروایة والسرّ في نجاح التجربة السردیة عند الطاهر وطار یعود إلى قدرته على ابتداع 

ضاب والإیجاز كما في روایتي عناوین شائقة لا تلتزم نمطا لغویا معینا فهو تارة یمیل إلى الاقت

الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي والولي وتارة یمیل إلى الإطناب كما في روایتي  الزلزالواللاز

فما هي إذا أبرز  عرس بغلـبوتارة یجنح نحو الإغراب مثل روایته الموسومة  الصالح یرفع یدیه بالدعاء

 .السمات الأسلوبیة المتبطّنة في أغوار هذه العناوین

 :الزلزال .1

وأضمر الخبر  - الزلزال- العنوان إذ صرّح بالمبتدأ جزء من یبدو من الوهلة الأولى تعمدّ الروائیبتر 

ویعود مردّ ذلكإلى رغبة الأدیب في إشراك القارئ مبكرا في عالمه الروائي  فصلاحیة سدّ فجوة 
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العنوان أضحت منوطة بـتأویلات القراء وتخمیناتهم، والزلزال سلسلة من الاهتزازات الارتجاجیة 

للأرض تنتج عن حركة الصفائح الصخریة الباطنیة ،إن هذا الوصف الحقیقي للزلزال له ما یقابله 

لا من ضیم في الروایة فحركة الزلزال تحیل إلى ثورة الطبقة العمالیة السحیقة التي عانت دهرا طوی

الإقطاعیین ونزواتهم الوحشیة، ثم إن ارتدادات هذه الثورة ستصیب على عجل شخصیة بو 

الأرواح  فتسلبه كلّ ما یملك من أراض وممتلكات  ورثها جرّاء تعاملاته المشبوهة مع المستعمر 

فتي بعدم وتظهر الروایة مكر بو الأرواح ولجوئه إلى الدین كحل أخیر لإبطال الثورة الزراعیة فی

إن الصلاة محرمة على الأراضي ( جواز الصلاة على الأراضي التي مستها سیاسة التـأمیم

 .20)المؤممّة

وللزلزال بنیة صوتیة فریدة إذ صیغت  من المصادر الرباعیة المضاعفة نحو الزلزلة والقعقعة 

  .21والجرجرة وهذه المصادر تفید في الغالب التكریر

الثورة الزراعیة التي تحیل إلى الزلزال تحمل خاصیة التكرار ذلك وتأسیا برأي ابن جني فان 

أنهاتجربة مستنسخة من الثورة البلشفیة ضد النظام القیصري الحاكم في روسیا نلفیهاتكررت في 

  .دول عدیدة تدین بالشیوعیة في مقدمتها الجزائر ودولمن أمریكا اللاتینیة

 

 :عرس بغل .2

تنطوي بنیة العنوان على مفارقة ساخرة كسرت أفق توقع القارئ وولدّت فیه اللامنتظر  من خلال  

المنتظر إذ استهل الروائي عنوانه بلفظة عرس التي توحي بتوالي ألفاظ متمة للدلالة التي ینشدها 

ا حین لكنه خالف توقعاتن) فتاة، رجل، شاب، شابة( المتلقي والتي لا تحید عن كلمات من صنف

دمج لفظتي العرس والبغل في سیاق تركیبي واحد ، وبمنظور أسلوبیة ریفاتیر یؤول العنوان إلى 

  :المعادلة التالیة 

 سیاق أصغر أو العنصر غیر الموسوم المتوقع: عرس  

 العنصر الموسوم غیر المتوقع والمسمى أیضا مخالفة أو تضاد : بغل  

لة النباهة نسجت حولها قصص أسطوریة تبرّر والبغال حیوانات مقموعة توصف بالبلادة وق

عقمها إذ روى ابن عساكر في تاریخ دمشق عن علي رضي االله  عنه أنها كانت تتناسل،فدعا 

ولم ، 22إبراهیم علیها  لأنها كانت تسرع الحطب لنار المنجنیق فأصیبت بالعقم لفداحة خطیئتها
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في الروایة الضوء على الماخور وصاحبته  یشذ المتن عن العنوان إذ تلقي حركات السرد المتواثبة

العنابیة التي تتعرض إلى قمع لفظي یومي بسبب انغماسها في عالم الرذیلة ولذلك تغتدي روایة 

  .23عرس قطبا تداولیا على اعتبار أنها ما فتأت تجسد بلاغة المقموعین والمقهورین

 

 :الولي الطاهر یعود لمقامه الزكي  .3

ه ومریدیه حین صبغ عنوان روایته بصبغة سردیة تقریریة تمیل ئقراخالف الطاهر وطار ظنون  

إلى الإطالة عبر تساوق الصفات وتتابعها ویشمل العنوان جملة مركبة من الملفوظات اللسانیة 

فلفظة الولي هو نواة الجملة الذي :  التي تتباین وظیفتها الإعرابیة بحسب موقعیتها من السیاق

: معناه،أمّا لفظة الطاهر فتستحیل إلى دمغة واصفة تؤشرا لموصوف بحاجة إلى خبر یتمه ویسد

وظیفة نحویة لأن : الولي بطابع النقاء والصفاء الروحي في حین یؤدي الشطر الثاني من العنوان 

ستقره الجملة الفعلیة یعود لمقامه تقوم مقام الخبر الذي ینبئ عن لحظة وصول الولي إلى مُ 

هو : ستقاة من المعجم  الصوفي الخالص فالوليوان أن مكوناته اللسانیة مُ النهائي والمثیر في العن

 من تولى االله أمره بالخصوصیة مع مشاهدة  أفعال الحق سبحانه وصفاته 

  هو من عصمه االله من الذنوب والمخالفات: والطاهر

  24فهو ما یقام فیه العبد ویتحقق بالعبادات والمشاهدات: أما المقام

 

یحمل هذا العنوان في أوصاله متقابلات ضدیة تستدعي وجود مبررات مقنعة :والدهالیزالشمعة  .4

تجیز للروائي بأن یؤسس لهذه الثنائیة  وفهم السیاقات التاریخیة والمواضعات الاجتماعیة التي 

عن العنوان سدیم التعمیة التي تسربل بهاویكشف عمق الدلالات  میطنمت في ضوءها الروایة ی

 .الإیحائیة المخبوءة في كنهه

فالشمعة بنورها الباهت تلویح ضمني إلى ضمور الحس الوطني الذي انتاب الطاهر وطار وهو 

یكتب روایاته الأولى نتیجة الوهن الذي أصاب الدولة التي كان یحلم بها وابتذال الممارسة 

  .قراطیة بعد أن أوقفت السلطة المسار الانتخابي في بدایة تسعینیات القرن الماضيالدیم

من دیب الذي ینتاب الأخوفالأما الدهالیز المظلمة فهي حالة الضبابیة التي تسود مستقبل البلاد و 

ح فیها الأعراض وتراق فیها الدماء وتذهب المكتسبات اإلى أتون حرب أهلیةتستب البلاد أن تنقاد

  .دیمقراطیة والاجتماعیة التي حققتها البلاد في وقت ما أدراج الریاحال
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  خاتمة

نحو تشفیر عناوین أعمالهم الإبداعیة لدلیلٌ على وجود علائقیة تواصلیة بین المتن و ان جموح الروائیین 

ان نعتَ رولان و لذا لا غروَ ) المتن(العنوان على نحو یغدو العنوان بمثابة الدال الذي یُحیل الى مدلوله 

  .بارت العناوین باللوحات الإشهاریة التي تَكشف عن الأشیاء دون أن تفضحها
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